
ـــــــة ـــــــف تطـــــــورت الســـــــياسة الخارجي كي
للإسلاميين الأتراك؟

, فبراير  | كتبه أحمد الشلقامي

في دراسـة منشـورة بمجلـة الرؤيـة التركيـة عنوانهـا: حـزب العدالـة والتنميـة وتطـور السـياسة الخارجيـة
يــدمان “، تنــاولت بــشيء مــن التفصــيل للإسلام الســياسي الــتركي للبــاحثين “غــالب دالاي – دوف فر
عمق السياسة الخارجية التركية في ظل حزب العدالة والتنمية، وموقع الأبعاد التاريخية الحضارية
فيها، وانطلقت الفرضية الأساسية للدراسة أن محاولات تعريف السياسة الخارجية التركية في ظل
حــزب العدالــة والتنميــة إلى أن توصــلت غالبهــا لاســتنتاجات خاطئــة؛ لأنهــا لم تتنــاول البعــد والرؤيــة

التاريخية.

 ربطــت الدراســة في محورهــا الأول بين ســياسات العدالــة والتنميــة وبين تــاريخ قــادته الحــزبي، حيــث
الانتمـاء والمعين لحـزب الرفـاه الـذي أسسـه رئيـس الـوزراء السـابق نجـم الـدين أربكـان، هـذه الصلات
والروابــط القويــة والتقاليــد السياســية المشتركــة الــتي تجمــع بين الإسلاميين المؤســسين لكلا الحــزبين،
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فــإن رؤاهــم في الســياسة الخارجيــة يمكــن أن تفهــم علــى نحــو أفضــل في ســياق السرد التــاريخي، مــع
كيــد الدراســة علــى اســتيعاب  الطريقــة الــتي يفهــم بهــا حــزب العدالــة والتنميــة فشــل حــزب الرفــاه تأ
وســعيه إلى تجــاوز ذلــك الفشــل، لأن ذلــك بحســبها يساعــد علــى وضــع إطــار لتطــور ســياسة حــزب

العدالة والتنمية الخارجية لاسيما في مراحلها الأولى.

أربكان الإسلامي

هكذا أصلت الدراسة على ما يبدو لحقبة أربكان في كونه جاء برؤية مغايرة لم تكن تركيا شهدتها منذ
خمسين عامًا، اعتمد فيها على الروح الإسلامية وتاريخ تركيا في قيادة العالم الإسلامي ليدعو إلى تبني
مبــادرة مجموعــة الــدول الثمانيــة الإسلاميــة الناميــة في مقابــل مجموعــة الــدول الصــناعية الثمانيــة،
وتألفـت مجموعـة الـدول الثمانيـة الإسلاميـة الناميـة مـن تركيـا، إيـران، باكسـتان، إندونيسـيا، ماليزيـا،

بنغلاديش، مصر، ونيجيريا.

وكـانت طموحـات أربكـان وفقًـا للدراسـة مقلقـة، ومـع دخـوله في حكومـة مشتركـة مـع حـزب الطريـق
يـق القـويم وزارة القـويم بعـد فـوز الرفـاه بخمـس الأصـوات والـذي كـان مـن شأنـه أن منـح حـزب الطر
كثر نحو الغرب، فبدا أربكان غير مرغوب مع تخوف الخارجية التي عادت للتقليدية التركية والتوجه أ
الجيش والقوى الداخلية والخارجية من طموحاته التي اعتبرت تهديدًا لعلمانية تركيا؛ فتم الانقلاب
عليـــه ومنعـــه مـــن ممارســـة العمـــل الســـياسي برغـــم تقـــديمه التنـــازلات وتنفيـــذ إملاءات  فبرايـــر

العسكرية.

شباب الرفاه فضيلة

كثر، إغلاق الرفاه كان المرة الثالثة التي أغلق لأربكان حزب، وفي كل مرة كان يكسب الرجل التعاطف أ
إلا أن هذه المرة على ما يبدو تصاعدت روح جديدة مع تأسيس حزب الفضيلة وظهور قيادات نهلت
من أربكان ومعينة، لكنها اختلفت عنه في الوسائل بل ثارت عليه إن صح التعبير – لم يرد ذلك التعبير
في الدراسة – وكان أول بوادر ذلك عندما  نافس عبد الله غول، رجائي قوتان، أقرب حلفاء أربكان،
على قيادة الحزب، وعلى الرغم من خسارة غول، إلا أن المنافسة شحذت الاختلافات الأيديولوجية
لجيـل الإسلاميين الجـدد مـن الشبـاب الأتـراك، وأسـس جـزءًا مـن هـذا الجيـل الجديـد حـزب العدالـة
والتنميــة، وأدرك جيــدًا أن حــزب الرفــاه انتهــج رؤيــة الاســتقطاب وفشــل في نهايــة المطــاف في تنفيــذه

سياسات ملموسة.

ثم جاء المظهر الثاني عندما أعلن جيل الشباب في حزب الفضيلة دعمه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
وهو ما وافق معطيات تركيا المحلية؛ مما قلل من نفوذ الجيش وسيطرته على السياسة.

رؤية السياسة الخارجية والاعتبارات السياسة الداخلية

تحت هذا العنوان انطلقت الدراسة باتجاه العدالة والتنمية والذي خ من عباءة فضيلة أربكان
عــام م، وبحســب الدراســة فقــط عمــل حــزب العدالــة والتنميــة علــى إقامــة تحــالف قــوي مــع
كدوا أهمية اقتصاد السوق، وحاربوا الظلم والفساد وعدم المساواة، وتبني حزب الليبراليين الذين أ



العدالة والتنمية الدفاع عن الحريات الدينية، والتحرر الاقتصادي، والديمقراطية، وهو التحول الذي
ساعد على إعادة تعريف الإسلام السياسي التركي في كنف الدولة العلمانية مع تمكين المحافظين غير
ــا امتــد إلى الســياسة الخارجيــة لحــزب العدالــة والتنميــة أيضًــا، الإسلاميين، هــذا النهــج المــوجه محلي
وتجلــى في أهميــة عمليــة الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي، الــتي حجمــت الجيــش بحجــة الإصلاحــات
وأطلقت الحريات، ففتحت للإسلاميين المنافذ المغلقة وتم إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي الذي

ية فيما يتعلق بسياسة تركيا الخارجية. أصبح هيئة اسستشار

واستطاع العدالة والتنمية في بداية حكمة أن يؤصل لنفسه مكانة داخليًا وكان منذ ذلك موقفه من
حرب العراق التي كان فيها أقرب للأكراد وأقرب أيضًا للرؤية الإسلامية التي رأت في الاستعانة بالأجنبي
كيــد علــى قــرار ضــد مســلم مــن الســوء وليســت مقبولــة، وقــد حقــق ذلــك عــدة مكاســب منهــا التأ
الشعب، لأن القرار جاء من البرلمان ثم قلل من مخاوف أوروبا من تقارب تركيا مع أمريكا خاصة ألمانيا

وفرنسا.

المهندس أوغلو

كثر طموحًا للسياسة الخارجية كدته الدراسة، عام انطلاقة جديدة وأ كان عام  ، وبحسب ما أ
التركية، حيث ترجمت السياسة الخارجية للحزب أفكار مهندسها داوود أوغلو والتي وردت ملامحها
في كتــابه: العمــق الإستراتيجــي، حيــث الرجــوع لإرث تركيــا التــاريخي وتفردهــا الجيوســياسي الــذي يعــد
أساسًا لصعودها إلى مكانة وقوة مركزية من خلال سياسة خارجية متعددة الأبعاد بالاستفادة مما

لديها من مزايا جيوسياسية.

ومثّلــت، بحســب الدراســة، عبــارة “تصــفير المشكلات” الانطلاقــة الــتي مثّلــت اســتجابة لــشرط مســبق
للنهـج السـياسي الأكـثر شمـولاً، فمـن خلال نـ فتيـل التـوتر في المنطقـة، والمشاركـة الإقليميـة، وإقامـة
ــا لعــب دور دولي يركــز علــى الوساطــة في ترابــط اقتصــادي، ســهّل حــزب العدالــة والتنميــة علــى تركي

الشؤون الدولية ويعزز من مكانتها في المنظمات الإقليمية والدولية.

وساطات أعطت مكانة

ــا هكــذا علــى مــا يبــدو حــاولت الدراســة أن تقــول: إن العدالــة والتنميــة انطلــق منفتحًــا علــى قضاي
وصراعات كان له فيها دور كبير ومن ذلك.

ـــة الوصـــول ـــان لأردوغـــان دور ولقـــاءات مـــع “الإسرائيلين” لمحاول ـــة الفلســـطينيةال: فقـــد ك القضي
لتسويات وتفهمات، وكان أيضًا له تواصل مع الفلسطينيين واستقبل مشعل بعد نجاح حماس في
الانتخابــات، ورفــض صــلف إسرائيــل وكــانت عمليــه الرصــاص المصــبوب صــورة لرفــض تركيــا لإجــرام

“الكيان” الذي كان لها معه علاقات.

يــل واســتطاع أردوغــان أن يقنــع إيــران ملــف إيــران النــووي: أيضًــا تــدخل أردوغــان بالتعــاون مــع البراز
بــالتخلي عــن  كيلــوغرام مــن اليورانيــوم المنخفــض التخصــيب في مقابــل الحصــول علــى وقــود

لمفاعل أبحاثها.



ملف البوسنة والهرسك: في عام  تمكنّ داود أوغلو من التوصل إلى اتفاق، تبنى من خلاله
البرلمـــان الصربي قـــرارًا يـــدين مذبحـــة سربرنيتشـــا وبالتـــالي كـــان الاعتـــذار الصربي رســـميا عـــن مجـــزرة

سريبرينيتسا، وبناء عليه عينت البوسنة سفيرًا لها في صربيا.

المؤسسات الدولية

وقـد اعتمـد حـزب العدالـة والتنميـة علـى وضعـه الجديـد مـن خلال انتهـاج سـياسة قياديـة رسـمية في
كمل الدين إحسان أوغلو التركي الأمين العام المنظمات الإقليمية والدولية، في عام ، أصبح أ
لمنظمـة التعـاون الإسلامـي، وبالتعـاون مـع إسـبانيا أطلقـت تركيـا مبـادرة تحـالف الحضـارات في الأمـم
المتحدة، واستضافت إسطنبول المنتدى الثاني للمبادرة في عام ، وفي عام ، تم انتخاب
النــائب والعضــو المؤســس في حــزب العدالــة والتنميــة الــتركي مولــود تشــاووش أوغلــو رئيسًــا للجمعيــة
البرلمانية للمجلس الأوروبي، وأخيرًا والأهم شغلت تركيا مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة
- وفور انعقاد المجلس، قدمت تركيا طلبًا للعمل في المجلس خلال الفترة ،- من

.

ثورات الربيع العربي

اتسعت فرص الظهور والقيادة الدولية بما يتناسب مع صعود تركيا كقوة على الصعيد الدولي، ورأى
حزب العدالة والتنمية أن الثورات العربية الوليدة في أواخر عام  وأوائل عام  تعد فرصًا

لتعزيز دور تركيا.

جاء دعم أردوغان وداود أوغلو للانتفاضات في إطار لغة ليبرالية، فرأى داود أوغلو أن شرعية الثورات
تأتي من أصوات المواطنين، والكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، وهو موقف مغاير بحسب الدراسة
عــن موقــف إيــران، وهــذا التمــايز أو التنــاقض كمــا أوضحــت الدراســة بين موقــف تركيــا وإيــران تجــاه

الانتفاضات ساعد على إلقاء الضوء على التطور من حزب الرفاه إلى حزب العدالة والتنمية.

المستقبل إعادة بناء المكانة الدولية

ية واعتبرتها الدراسة أنها إحدى محددات مستقبل يا ظلت قضية محور بحسب الدراسة، فإن سور
يـة أثبتـت أن علـى السـياسة الخارجيـة التركيـة، وذلـك بـالانطلاق مـن نتيجـة مفادهـا أن الأزمـة السور
تركيا التريث والتراجع خطوة بدلاً من إطلاق التصريحات وأخذ مواقف تعتمد على العضلات، حيث
تقول الدراسة: “لجأت تركيا إلى المادة الرابعة من ميثاق منظمة حلف شمال الأطلسي، التي تدعو إلى
ا على القصف المدفعي الذي أدى إلى قتل مدنيين أتراك، قامت مجرد المشاورات داخل الحلف، ورد
الدفاعات التركية بالرد الفوري والمباشر على المكان الذي انطلقت منه النيران، ومع ذلك استمرت تركيا
في الحــديث عــن الليبراليــة وخففــت مــن حــدة نهجهــا، فــالنهج الــداعي إلى التــدخل العســكري ليــس

مناسبًا لدور تركيا الحالي”.

كما أن الدراسة أوضحت أن مستقبل السياسة الخارجية لتركيا سيستمر في نهج الدور الوسيط وأخذ
المبادرة لحل النزاعات كتوسط تركيا بين أفغانستان وباكستان لإيجاد حلول للمشاكل العالقة بينهما



والتوسع باتجاه أفريقيا، حيث امتدت الجهود التركية إلى مناطق بعيدة عن منطقة الشرق الأوسط،
لتشمل أفريقيا، ففي يناير الماضي، زار رئيس الوزراء أردوغان الغابون والنيجر، والسنغال.

للاطلاع على الدراسة كاملة على الرابط
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